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8 الْحَمْدُ ف َحْمَدهتعَالَىوَتستَغْفرهُ وتَعُوْذ بالله من شرور آلفسا ون 


032000 


میتانج امالا مین مهو الم كا مضل له وم انيل لطيو لك ا 


2 人 


له 1 لله وه لا رل له وََشْهَدُ أن ا كذ ده وول ۱ 
وعلی آله وه وسَلّم.. 


外 


۹3 لد اموا توا أله وقول وله سرب يمح تک 
اگ ویر لي فیک ومن يلح لله وراد ققد كد ما ییا © 4 


.[Y\-Y， 


۳ بعد: 


حت ث كاب الل خی له ديم د 
اهوم وش شر مور محدتاتهاء و کل محدة : بت وکل بذعة ال 
وکل صَدَالَة في انار 

وبعد: 


أيها الأحبة: نحمد الله مرارًا وتكراراء نمارا ولیلا أن هیوم لتا ولکم هذا 
اللقاء في هذا البلد البارك في هذا المسجد المبارك إن شاء الله تعالى-. 

ونسأل الْهُجَزَّوَا أن يبارك لتا ولكم في أوقاتنا وأعمالناء وأن يجري 
القائمين من وزارة الشوون الدينية ومديريتها ب 前‏ البواقي)» ووالي ولاية (أ 
البواقي)» والإحوة الكرام جميعًا حير الجزاء وأوفاه. 

وأمًا عن رغبة الاخوة :ba‏ أن یختطفوین كما یقال فهذه يعي: محبة 
زائدة» ويعئ: مرها كما جاءت» ولا نقف عندهاء نعم وأنا أبادلهم حقيقة الشعور 


نفسه في اعتزازي باللإحوة والأبناء-طلية العلم والحبين والحريصين على السنة-. 


التقووى حتيقنها وأثر تیه ۹ 


تسأل الله أن يجمعنا جميعًا تحت لواء سيد المرسلين وإمام المتقين: محمد بن 
عبد الله-صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته عليه. 


أيها الأحبة: هذه الحاضرة أو الكليمة هي عبارة عن» عنوافا: (حقيقة 
التقوى وأثر حقیقها) هذه الكلمة العظيمة أعئ: التقوى-كثير متا لعله لا يعرف 
للع الحقيقي لماء وبالتالي لا يعرف آثر تحقيقها وما يعود عليه من نفع.إن شاء الله 


في الأولى والآحرة. 


وقوله جل یایب لین ءامنوا انوا له عَق نم ... © )4 [آل 


عمران:۰]۱۰۲ 
فما دلالة كلمة ل ... خی ...)أ في قوله: +[ ... الى ... )4؟. 
وما هي التقوى الي قال الله 和‏ فيها: © ...وَكَرُودُوأ ار ڪر 


لا لو ...© )4 [البقرة:90 1]؟. 


ما هي التقوى الي قال الله جَزَّوَ 
(0)) [الأعراف:5؟]؟ 


ر 59 


ما هي التقوى الي حصر وقصر سول قبول العمل لا من أهلها 


2 عع 2ع وهو اع مور 


في قوله-حلّ في عُلاه-: +( .ما بل له من امن © 4[الائدة:۲۷]؟. 


ما هي التقوى الي قال الله حون حن أهلها: +[ وین في جب 


رر ف تفت تق عن تیاو لتر )افر :4 ۰۰-۰]؛. 


وقال جک 1 


۲ الایات. 


نت تت © عب ونا © ادا ٢‏ - 
ما هي التقوى الي قال اللهسحل 庆生 :ME‏ إلا 
اطي الع شش کک خی خر نزن عه ری فی میت و مسر مر 
وارذعا کان عل ریا کنا میا © ثم نی الین اَمو در ايت فيا 
تيا 0 4 [مرم: .٩]۷۲-۷۱‏ 
ما هي هذه التقوی؟. 


في آيات کثیرق في القرآن الکرم آمرق عاك عة من ر التقوى» 


وعدت أهلها الخير الكثير والنفع العميم» فما هي حقيقة هذه التقوى؟. 


ولعل كثيرًا ما يقول لأحيه أو لأحد من الناس: (اتق اللها)ء وكثير من الناس 


يكثرون كلمة: (اتق الله!)» أليس كذلك؟. 


فما معنى هذه الکلمةگ وما حقیقتهاگ وكيف تعامل السلف من 
الصحب الكرام والتابعين مع هذه الكلمة العظيمة؟. 


آقول بارك الله فيكم وفي الجميع-: 


لما وقعت فتنة ابن الأشعث عبد الرحمن بن الأشعث-أحد القواد للجيوش 
الذين كانوا يتبعون الحجاج بن يوسف الثقفي» هذا الرحل قد ولاه الحجاج على 


سجستان» وأرسله لقتال رتبيل ملك الترك-الكافر-لقتاله وفتح البلاد إلى غير ذلك. 


المهم: أن عبد الرحمن بن الأشعث بينه وبين الحجاج شحنای وبغضاءبين 
الاثنين-» وكان الحجاج من شدة بغضه أراد أن يبعده عن أنظار خليفة المسلمين في 
ذلك الوقت عبد الملك بن مروان» فأبعده إلى سجستان وکل منهما يتحين 
1 هم بقتله إلى هذه الدرجة 


للآخرء فلم یره يومّا-ابن الأشعث- لم ير الحجا 


من الشحناء. 


فلمّا بدأ عبد الرحمن السير بقي في بلدة من البلدان أدركه فیها الشتاء 


ص 


القارص فبقوا فيها بعد أن فتحوهاء وأرسل إلى الحجاج أنّا أردنا البقاء إلى حين 


غ 


اتی حتيتتها وأثر تحتيتها $ 


انقضاء الشتاء يتقوى ابلنود على مواصلة السير والجهاد» قأرسل إليه الحجاج يوبخه 
ويصفه بابلین والخور والضعفء وأنه كذا وكذا وكذا في يعئ: عبارات غير لائقة 
ولا مدوحة» فوافق ذلك الشحناء وتابع الحجاج هذه الرسائل وهذه الكتابات إلى 


ابن الأشعث باللوم ووجد سبينًا للتيل مته والكلام فيه. 


فقال في اند خطيبًا: (...إن الحجاج يقول كذا وكذا فانظروا آم رکم...) 
فلم يرتض القوم كلام الحجاج وخلعوا الحجاج» فإلّه كان أميرًا عليه خلعوا 
الحجاج وبدل أن يتجه ابن الأشعث إلى رتبيل لقتاله وفتح البلاد فانقلب ورجع إلى 
الحجاج لقتال الحجاج. 

فخرجوا جميعًا لقتال الحجاج» وهم الطريق قالواء وكان يومًا يخطب فيهم 
والد ابن الأشعث محمد بن الأشعث» واسم الابن عبد الرحمن» حطب فيهم وما 
قال: (...بمًا ّا حلعنا الحجاج فلا بد أن نخلع وا الحجاج...): فخلعوا عبد 
الملك بن مروان وحلعوا الحجاج» فتوجهوا إلى ماذا؟» إلى قتاله» ودارت بينهم 
معارك كثيرة شهيرة كانت الغلبة في أكثرها لابن الأشعثء لا أنه في آخر تلك 


النرالات ظفر به الحجاج» نعم وانتصر عليه. 


وهذه الفسةبارك الله فیکم: قد شارك فيها مع ابن الأشعث جمع من 


الصلحاء والصالحين وأهل العلم لأن الحجاج بن يوسف معروف أيها الأحبة 


بتسلطه و جبروته» وسفكه للدماء. 


بل كان يتحين في وقت الحمعة أن يؤخر الصلاة عن وقتهاء وفعل بالناس 
الأفاعيل» حي له قد قال له رجل: يا هذا نك قد فعلت بأمة محمد كت وكيت» 
فانظروا إلى جواب هذا الرحل وهو جواب عظيم داهية» قال: (...نعم؛ نما أنا نقمة 
من نقم الله علیکم. لَّمّا أحدثتم في دين الله ما أحدثتم وتركتم من شريعة محمد ما 


تركتم سلّطِن الله عليكم...)» هكذا يكون الأمر (...سلّطِنٍ الله علیکم..). 


وسمع الإمام ابن سيرين رجلًا يدعو على الحجاج فقال له: (...يا 
هذا!...)» كما في مصنف ابن أبي شیب قال له: (...يا هذا! إن الله حكم عدل يأحذ 
للحجاج من ظلمه كما يأخذ من ظلم من الحجاج» فلا تظلم...)» فعل الأفاعيل 
الحجاج بن يوسف الثقفي بأمة محمد صَ لس وقتل سادات الناس 
ومنهم: (سعيد بن حبير-رةًألَهٌ ورضي عنه)ء وغيره من الأئمة والصلحاءء CD‏ 
استفحل أمره خرج بعض الصالين معه» وبعض العلماء مع ابن الأشعث أعين» في 


قتال من؟ 5 
قتال من؟» الحجاج. 


وهذا: كان أن قيل لابن الأشعت: (...إذا أردت أن يقاتل الناس معك كما 


قاتل الصحابة حول هود ج عائشة...) يعني: يوم الجملء (..فأحرج معك الحسن 


معلوم يها الإخوة: متزلة الإمام حسن البصري في الناس» وهو قدوت 
وأسوق (...إذا أردت أن يخرج الناس ويقاتلوا معك الحجاج فأخرج معك 
الحسن...) لثقة الناس بالإمام الحسنء فجيء للإمام الحسن واقتيد عنوة وقسرا؛ وهو 
يأى هل حي لته لَمّا كان مقتادًا قف بنفسه إلى النهر ليفلت من الدحول في 
هذه الفتنق ونزلوا فأحرجوه 和‏ كما في طيقات ابن سعد. 

الشاهد: هذه الفتنة العمياء الي ذهبت فيها أنفس» وقتلت فيها آمم وفقد 
آخر تلك الليالي ليلة تسى (ليلة دجيل)ء فقد فيها كثير من الخلق» ولذلك بحد في 
تراحم بعض الأئمة يقال: فق ليلة دجيل)» هقد لا يدرى عنه مات هو في تلك 


السنة أم مات بعدها؟» لا يُدرى. 


ومن هؤلاء: أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود-رضي الله تعالى عن أبيه 


ور حه وغيرهم من العلماء. 


اتی حتيتتها وأثر تحتيتها $ 


هذه الفتنة» ومعلوم ما في القتال ها الأحبّة من الاقتتان» ومن تداخل الحق 
بالباطلء وغنا الله لو يقول: +( ولا تسوا الح بالطل وکوا أل 
وء و مج 
وانتم تَعَلمُونَ (0)) لبقرة:۲]. 
مِمَّنْ خرج مع ابن الأشعث في ذلك الوقت: الامام عامر بن شراحیل 
الشعي» الامام الشعي الشهير» ولکنّه تاب وأناب ورجع إلى الله جوم واستغفر. 
فهؤلاء القوم من الصلحاء والعلماء حرحواء تاهت الناس والعامّة» نخرج 
مع ابن الأشعث؟!» أم نصبر على جور الحجاج؟!ء هل نتعامل معه يما دَلْتْ عليه 
النصوص من الصبر على جور الأئمة أم لا؟!ء ماذا نفعل؟!. 
في هذا القامأَذ کر والذكرى تتفع المؤمنين: أن عبد الله بن عمر-رضي الله 
تعالى عنهما-كما في مصنف ابن أبي شيبة» لما قيل له: ( ...اه قد بويع ليزيد. ..) ماذا 
قال؟ قال: (...إن كان خيرًا شکرگاه وان كان شرا صبرنا...): هذا هو التعامل 
الشرعي مع الولاة الذين فیهم جور وظلم وحیف. 


الهم: حاءت الناس إلى رحل یسمّی (طلق بن حبیب)؛ وهذا الأثر الذي 


سأذكره قد أخرجه الإمام عبد الله بن المبارك في كتاب الزهدء وهنّاد بن السّري في 
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التقووى حتيقنها وأثر عبتا >$ 


الزهد أيضاء وابن أي شيبة هل ورحمهم جمیعادني الصنف. وقي كتاب الیعان 
لم وكذا أبو نعيم في الحلية بسند صحيح. 
(...أته ما وقعت فتنة ابن الأشعت...) هكذا اللفظ فيهاء (..لمَا وقعت فتنة 
ابن الأشعث جاءه الناس وقالوا لطلق: ماذا تفعل؟ فكان يقول طم: أطفئوها 
بالتقوى...)» أو (...ادفعوها بالتقوى...)» في لفظق رواية-: (...أطفعوها...)» وقي 
رواية: (...ادفعوها...). 
وهكذا الفعن تحتاج إلى دفع وطفای لأا إذا لم تُطفئ زادت واشتعلت 


ومشت في الناس» فلا يدري القاتل لم لاء ولا القعول لم فيلا 


قال: (..ادفعوها...) أو (...أطفعوها بالتقوى...)» كأنه أكثر عليهم بهذا 
ابشواب فقالوا له بعد أن كرر عليه قالوا له: (..صف لنا لتقوی..)» دا قد 
أكثرت علينا فما هي التقوى؟» قال رال (...التقوى...)» وهذا هو حقيقتهاء 
(...التقوى: عمل بطاعة الله» على نور من الله ترجو ثواب الل والتقوى: ترك 


معصية الله على نور من الل مخافة عقاب الله...). 


هذه هي التقوى: عمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الل 
والتقوى: ترك معصية الله على نور من الل خافة عقاب الله هكذا نصحهم 


35 一 一 


ردا 
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اتی حتيتتها وأثر تحتيتها $ 


هذا الْحَدأعن في تعريف التقوى» وبيان حقيقة التقوی أو حَدَّ التقوىت 
قال فيه الإمام ابن القيم رفن كتابه: (الرسالة التبوكية)» قال: (...هذا الْحَدُ 
أحسن ما قيل قي حَدّ التقوى...)» ولا ينبقك مثل خبير. 

آقول: ولا ينيك مثل خبیر کالامام ابن القیم رح العارف الحریت- 
رحمة الله علي وصفها بهذا الوصف اجحامع (...أحسن ما قيل...)» العبارات في حَد 


التقوی عديدة لا 3 هذا أحسن تلك العبارات. 
وقد ذكر هذه الْحَدَّ أيضًا: الامام الفسر ابن كثير في تفسیره عند آية: 
.وان امون © )4 |البقرة:٠14ء‏ مقررًا له. 


وذكرها أيضًا: الحافظ الذهبي-رحمة الله علیه نی سير أعلام النيلاء في ترجمة 
طلق» فقال لَه (...أبدع وأوجز...) يعن في العبارة» أبد ع فيها وأوجزهاء قال: 
(.. .فلا 7 تقوى إلا بعمل» ولا عمل إا برو من العلم والإتباع» ولا ينقع ذلك إلا 
باخلاص لله لا ليقال فلان تارك للمعاصي بنور الفقه إذ للعاصي يقتقر احتنایما إلى 
معرفتهاه ویکون الراك خوقّا من الله لا لیمدح بتر کهاء فمن داوم على هذه الوصية 


فقد فاز...). 
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اتی حتيتتها وأثر تحتيتها $ 


هذه بعض مقالات الأثمة حول مقالة طلی» واعترافهم مره 
وتقريرهم بان هذا الكلام من أبدع وأوجز الكلام وأنفعه وأحسنه قي بيان حَدّ 
التقوى. 

تأي إلى معناها لتعرف دلالة كلمة ... حَقٌّ ... )4 في قو له: ...موه 
حَقٌّ تائيه ...€9 ال عمران:۱۰۲]. 

يقول وا (...التقوى عمل بطاعة الله...). 

إذن: التقوى تشتمل على الإتيان بالأعمال ليست أقوال بحردة (...عمل 
بطاعة الله...)» ليس العمل أي عمل!ء إِنّمًا عمل يقربك من الله. 


قوله: (...بطاعة الله...)» تدحل فيه جميع الأعمال الي تقربك من الله فرضًا 
كانت أم فلا فالفرائض والنواقل من صدقات» وصلاق وزکاق ومساعدة 
احتاحین وغير ذلك؛ وتعليم القرآن وتدریسه ونشر العلم والخير» كل هذا يدحل 
تحت ماذا؟» (...عمل بطاعة الله...)» فلفظ (..طاعة الله.. .) شامل لحميع الفرائض 


والنوافل الي تقربك من الله-جل في علاه.. 
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إذف: التقوی عملء وهذا العمل يقول: (...عمل بطاعة الله على تور من 
الله...)» ما المراد بالنور هناگ المراد بالنور هنا: العلم» أي أن هذا العمل الذي تقوم 
به مبي على علم. 

لجل في علامیقول: ۴ يكاهْلّ التب َد نم رَشُونا 

ع ار ممعي 2 

ی کک ڪيا معا نتم نوت ین الححتب وفوا عن 
ا یرک آلو وْرُ وڪٽ يٹ (*) یدید 
آله مي مب روه جل لسر وَيُخْرِجَهُم ين الب سك 
لذو دة إل مت قي و |المائدة:ه »]١ 5-١‏ فالنور هنا 
بالعلم» یعی: العمل قائم على علم. 

وهذا ص أهل العلم: على أن العلم شرط في صحة العمل. 

قال الامام البخاري في الصحیح: (...باب العلم قبل القول وا 9 ê“‏ 


ذکر قول اشتعای: +( تاعر ان کک لَه لا له وا کففر يديك.. (:) + 


[حمد: ٩‏ ۱]؛ قال: ( (..فیداً بالعلم قبل ال لقول والعمل...). 


إذث: العمل مبعته أو مب على علمء والعلم انتبه هنا!» ليس أي علم إِنَّمّا هو 


العلم الصحيح الب على الوحيين» الذي حرج من في رسول الله 
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التقووى حتيقنها وأثر تیه 5 


]یروس والذي لا ينطق عن الموى خن هو لا و يفك 
to;‏ النحم: ؟ | عو الص راشا 


هذا هو العلم» هذا هو العلم الْمّجي» والذي يتير لك الطريق» لا نور إنا 


هذا النورء ولا طريق إلا هذا الطريق» ثق بمذا. 


يقول مسجل في علاه: .رن شیر هدوا (2) ) [نورنه»]» 
ويقول: .وک ی إل رط مس 150 4 [الشورى:؟5]ء فلا نور إلا 


هذا النورء ولا طريق إلا هذا الطريق. 


فالعلم أيها الأحبة: أي علم هذا؟» هو العلم الصحيح الب على الوحيين» 
وهذا العلم يقبض بقبض آهله كما قال النبي لور في حديث 


二 عر‎ 


عبد الله بن عمرو بن العاص المحرج في الصحيحين: (إنَّ الله ًا يعض ام ار 
شرع من النّاسِ» وآ 
9 وا وه خاو نود 5 ه - رة 
اس رءوسًا حهالاء قسیلوا فَأفتَوًا بير علم...) يف انبه!» (...بغيْر جلم فَضَلوا 


وأضَلوا) والعياذ باه فالعلم الْمْنْحِي: هو العلم ابن على الوحيين. 


لوق 


ض للم بقيْض الْعلَمَاء ّى إِذا لم يرك عالماه اعد 
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اتی حتيتتها وأثر تحتيتها $ 


يقول الإمام ابن القيم-رحمة الله عليه-ني كتابه الفواند. قال: (...أعلى 
امحمم قي طلب العلم طلب علم الكتاب والسنق والفهم عن الله وعن رسوله 
حور نفس الراده وعلم حدود الْمترّل...). 

(...أعلى الممم في طلب العلم طلب علم الکتاب والسنة...) لأنك مأمور 
بنلك لیوا مآ رک ین ریگ ولا وا ين دونوه او .© 4 
[الاٌعراف:۳]. 

و کل العباد سیسألون عن أمرين اثنين» الكل سیسأل: ماذا کنتم تعبدون؟ 
وماذا أحبتم رسای 

فالأول منهما جوابه: ماذا كنتم تعبدون؟ هو بتحقيق التوحيد والعبودية 


شجل في علا جوابه: تحقيق العبودية له 


والثابي جوابه: تحقيق تجريد الإتباع لرسول الله-صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم-. 
وهذا الذي ذكرته قد نص عليه الامام ابن القيم رم في مواضع من 


کتبه کما في مقدمة زاد المعاد واجتماع اليوش الإسلامية وغیرها؛ وهو حق. 
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(..اعلی ی تست والسنة» والفهم عن الله 
وعد ن رسوله صد مر نفس الراد. ..)» ليس الراد فهماك ولا فهمي ولا فهم 


زید ولا عمر من الناس» هر وعن رسول الله مراد الله ومراد رسول 


الله صلَ وس لتعبد الله على بصيرة. 

ويدلك على هذا الفهم: موافقة الصحب الکرام وسلف الأمة الصاخ» 
فلا تخر ج عن أقهامهم ولا عن آقوام» والفهم عن الله ورسوله نفس المراد. 

ثم قال: (...وعلم حدود الْمترّل. .)» هناك الأمور فا حدودء م8 لأن الله 
جلوعلا يقول: ...تک حدود آله فلا LGA‏ ۰( )4[البقرة:113]ء 
و .لک خد ود ال فلا توا ...€7 و | لبقرة:۱۸۷]. 

ویقول جَزَّوَلا: # ...ومن ید جدود أله فد ظلم تفس تسه( 4 
[الطلاق: ۱]. 

(...وعلم حدود الْمترَل...)؛ أين تقف!ء يجوز لك أن تخوض أو لا يجوز لك 
أن تخوض!. 


وما ترون أيها الأحبة وما تسمعون: من كثرة الذين يفتون ويتكلمو 


ويغرون الناس في بعض الفضائيات أو في بعض» نعم» الكتابات في الانترنت أو 
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غيرهاء كل هذا لا يعرف الواحد كثير منهم لا يعرف حدود الْمُتَرّلَاءِ فيهذي كثير 


وقع الناس في الفعن وامحن والشحناء والبغضاء والاقتتال 


منهم يهذي يما لا يدري ویو 
إلى غير ذلك؛ أليس ذلك كذلك يا !خوتاه؟ انظروا آنتم ترون لا يحتاج الواقع خير 
شاهد. 

إذا التقوى: عمل بطاعة الله على نور من الله ترحو ثواب الله. 

الباعث لك على هذا العمل: لايعدح» والله إن فلانًا من المتقين بدليل: أنه 
يطعم الطعاي ويقرئ الضیف وكذا وكذا رحل صاخ صوام قوّام» هذا أنت لا 
تفعله للناس!ء آنت تفعل ليمدحك الناس؟ء قد قيل ثم ذهب الأجر-والعياذ بالله- 
وبقي الوزر. 

فالباعث لك على الحقيقة: أنك لا ترجو هذا العمل ويهذه القری لا وجه 
اشح في علا وَإِنَّمَا تريد بذلك أن تتقرب إليه بما يحبه سجاه وتعال من 
العمل الصا لا لتمدح لكن!ء لو جاء ذلك تبعًا فيما بعد أن ذكر الرجل باحسین 
وأئّه حسن قما قام عنده الآ ر وما قعدء مدحه التاس آم دعومل يستوي عنده الأمر 


ولا یکترث لا بالقلة ولا بالكثرة. 
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فلم تكن يوم الكثرة والمدح ميزان حق» + وان تم کار من ف 


لْايْضٍ يوك عن سيل ال ...37 )4 [الأنعام:11١].‏ 


+ وم کت الکاس ول حرصت يمرم 4 [بوسن:۱۰۳] 
ولکن إن جاء ذلك تبعًا فتلك عاحل بشری الوّمن. 


四‏ الباعث القيقي على العمل: هو الإحلاص» وانظر إلى کلامه 
رصم التقوى في شقها الأول: عمل مبئ على علم بإخلاص لله» صحيح؟» 
والعمل إذا تقوم به هل تقوم بمواك ولا بتباع سيد الخلق عَِيولق315]؟ تتبع 
سيد الخلق. 


إذن: جمع لك في هذا التعريف الأول ركن العبادة: الإخلاص والإتباع. 


和‏ قال وةل (...والتقوى ترك معصية الله...)» (...ترك...) ترك العصیق 
الابتعاد عن المعاصيء (...ترك معصية الله...)» ليس الراد بالعصية هنا هو الفسق 
فقط أو الفسوق» كل ما یدحل تحت المعاصى داحل في هذا اللفظ. 

وأعظم العاصي الشرك باللهحل وعرّّوالكفر به معصية عظيمة» ثم يليه 
الابتداع وخالقة هدي رس ول الله ون تمجميع أتواع الفسوق 


الأحرى. 
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فقوله: (...ترك معصية ...)4 جميع العاصي هذى كفرّاء أو شركًاء أو 


بدعة أو فسقا تتركهاء تحاول وبحاهد نفسك على تر کها ودفعها. 


وهناك كلمة عظيمة للامام میمون بن مهران رال آحرحه أبو نعيم 
في الحلية» وذكره الخافظ ابن رحب رل ف جامع العطلسوم والحكي 
55 


قال رحنله (..أعمال ۳ یعملها ا والغاحی وأمّا ترك المعصية فلا يقوى 
علیها إلا صدّيق...). 

(..آعمال ال یعملها راہ ولعله آضرب بذلك متلا: حن علی 
أعتاب وآبواب رمضان نسأل الله أن یبلغنا وإياكم هذا الشهر الکرم؛ وآن یتغمدنا 
وإياكم بواسع فضله وکرم منته سبحانه حل وعز. 

في هذا الوقت البارك وهذا الشهر البارك یتسارع أهل الخير آلیس 
كذلك؟: في الاطعای في الانفاق قي يذل وجوه الاحسان للناس وهذا ح هذا 
خير يعان الناس عليه ويحثون عليه. 

لكن انظر هذا تقريب: (...أعمال ابر يعملها ار والفاحر...)» لا يعني 
ذلك أن کل الذین یتصدقون ویحسنون فار أمرة باقن :هذا الع وما دار في 
عندي نما المراد أن في هذا الشهر يستوي الصالحون وغيرهم ممن أراد التقرب 


إلى الله بالعمل الصاح. 
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التقووى حتيقنها وأثر عبتا چ 


قال: (..وأمًا ترك المعصية فلا يقوى عليها إلا صدّيق...)» يحتاج إلى أن 
يخاغد تفسه وخاصّة إذا ما خلاء فعند تلك الخلوات تظهر النقس على حقيقتها 
وتتكشفء قد يعمل الإنسان بعض الأعمال في الخفاء لكنه إذا ظهر أمام الناس 
انی أو احتاط أو تحَفظ وغو ذلك» ولکنه إذا علا.عحارم الله قد یکون 
بعض الناس إذا حلا محارم الله انتهکها. 

إذا ما تلوت اهر یرما فلاتقل وت ولکن قل علی رقیب 

وكما قال بعض السلف: (..فعل الطاعة ذکر لله وأحسن منه أن تذکره 
فلا تقدم على العصید...) 


ما ترك العصية یقول: (.فلا یقوی عليها إلا صدّيق...)» صدق الله 
فصدقه الله جاهد نفسه فأفلح في جهادها وانتصر علیها وغليهاء بل ما إذا خلا 
احتهد قي التقرب إليه بأنواع الطاعات ال لا یعملها قي ماذا؟ء في الظاص الي لا 
یعملها في الظاهر. 

قيل للامام عبد الله بن المبارك: (.ما لنا نری رجانًا...) یعین: وحوههم 
فيها نور قال: (...أولئك لوا بنور الله فألیسهم الله من توره. .)» وم مم ۶ كنوأ 


کیاد م آل ا جم © لار م َف 9 [الذاریات :۸-۱۷ |١‏ 
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فهمت يا عبد الله؟. 


قال: (...وأمّا ترك المعصية فلا يقوى عليها إلا صدّيق...)» تحتاج إلى حهادء 
والنفس الأمارة بالسوء راغبة» توّاقة» وتحتاج إلى |ام النفس تحتاج إلى ماذا؟» إلى 


ترویض» فإذا روضتها انقادت إليك: أمّا إن تركتها ساحت وهامت. 


والترويض معلوم أيها الأحبة: معلوم عند أهل الخيل» وهي التي يقال عنها 
الخيل الْمُضَمَّرةَ الخيل ليست على رتبة واحدة» بعض الخيول الي تركب 
للسباقات وغير ذلك تعد أن قوامها وحسدها متناسق إلى غير ذلك» بخلاف الي 
بحر العربات وتعمل قي الحقول شكلها وبنيتها تختلف» فإذا ما أرادوا تعويد فرس أو 
غيل إلى عضمار السباق يروضونها. 

والترويض هو: إدخاما في محل نعم عنعون عنها الطعام والشراب» 
ویروضوفا يعطوفا الماء والطعام والشراب بحذر وقدر» ویدربونما على الركض 
كما يقال الرياضة والسرعة فتجد بعد ذلك-بعد حينتنقاد لمروضهاء لو قال ها: 
قومي قامت» اقعدي قعدت» ا ركضي ركضت. قفي وقفت. 

هكذا النفس تاج إلى هذا الترويض» روضهاء آبشمها بلجام الشریعق 
الحرام أمسك عنه ولو كانت نفساك تنوق إليه-والعياذ بالل ستجد اللذة» والطاعة 


نعم عجّلها إليها وحنها إلى المبادرة إلى القيام يما لأن الله جِلَوعَ يقول: 
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]؟١:ديدحلا[)28((...اوفياَس‎ + عمران:۰]۱۳۳ و‎ 可 用 二 


ده 
وضح؛. 


إذن آیها الأحبة: الترك: (...ترك معصية الله على نور من الله...)؛ النور هنا 
هو النور هناك الترك مبئ على علمء مثاله: بعض الناس قد يفعل بعض الأمور 
امحرّمة صحيح؟» وهو لا يعرف أا محرّمة أليس كذلك؟» معروف هذا. 

قرب آکثر: بعض العاملات الالية قد یفعلها بعض التاس یری-یظن اغا 
حائزة» وهي في حقیقتها محرّمة؛ أو مشبوهة وغیر ذلك صحیح؟» فیحتاج تر که فا 
إلى ماذا؟» إلى أن يعلم لذات رکه هذا المنهي يحتاج إلى ماذا؟» إلى علم. 

وفذا قال الذهي رجألل (..إذ العاصي يقتقر احتناها إلى معرفتها...)» 
ما تدري آأنت أقنا محصية سواء کانت قولا و فعلاا: بعض الناس برتکب أو یقول 
قونًا محرمًا ولا يدري أنه حرم! فهذا أمر مشاهد معلوم. 

إذ: النور هنا هو النور هناك ار مبيى على علم. 

قال: (...مخافة عقاب الله...)» ما تركت هذا المنكر أو هذه العصية لا وأنت 


حائف الأأجل في علا لأنهسْبحائه لإ يَتلع عة لین وَمَا ی 
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التقووى حتيقنها وأثر عبتا >$ 


لور ل (9) 4 [غافر :جل وع و .اة امن .. ما هي؟» هو 
یات العين هكذاء هذا يعلمها جر 


بل ويعلم ما تخفي صدور الخلق جياء فهوحَلَ وعز .یل مٌ 
EOS‏ و بعلم حَنَة لا وم ی | 


[غافر :۹ ۱]. 

بل دلالة قولهتغال-: ...یام روخ( 4 فيها دلالة عظيمة. 

قال الامام ابن القيم رمع ما معن السّر؟ آنا آقول: ما معن الستر هنا 
في قولهسَعالى-: .مار وَلَحَقَى © ٩‏ قد يقول قائل: مراد بالسرٌ ما 
كان بين اثنين هذا ان لأنه إذا كان الأمر بين اثنين ثم ذاع ما كان سرًا حلاص 
| 

和‏ وَلَخْقَ 42 انظر إلى العین 
الدقيق في هذه الآية العظيمة. 
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اتی حتيتتها وأثر تحتيتها $ 


يقول الإمام ابن القيم رال (...المراد بالسّر هنا: هو ما حدّث به للرء 
نفسه ول تتطق به شفتاه...)» اسر في قوله: ...یلم لس 80 هو: ما 
میدن الرج یه تقسه أنك لت تسا 


ددجو 


قال: (..ولم تنطق به شفتاه...)» ما تَكُلْمٌ به!» وأحقى من السر ۴ ... عَم 
KOP‏ أي: وأخحفى من لس قال: ( ...أي آله سبحانه وتعال يعلم أن 
عیده سیحدّث نفسه بكذا وكذاء وهو بعد لم يحَدّثهااء فهذا دلالة قوله: ...یلم 
مكو موی 22 2 ری ۶ اليد 2 5 
+ ...يكم ار وَلَحْقَى 7 أي: وأحفى من السسّرسحل في علاه-. 
ألا يستحق هذا ال سل في امان وشن وأن جرد کال في 
العبودية؟» تحريد العبودية له؟!» وأن تخضع له الرقاب؟؛ وِيَذِلَ له العبيد؟: فيطرحوا 


بين يديه منيبين إليه مستغفر ين تائبين مقبلين عليه لو 和‏ 


هذه حقيقة التقوى أيها الأحبة. 
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إذن: التقوی عمل بالطاعات» وترك للمنهیات» وهذا العلم-العمل والترك- 
مب على علم» بإتباع لرسول الله واحلاص لل هذه معن التقوى أو هذا هو معن 


التقوى. 


عرفتم معناها الآن؟. 

إذن: عرفتم دلالة قولهتَعَالى-: + ییا لین انوا افو 
() لال عمران:7١٠٠]»‏ هذه دلالة كلمة ... ق ... #. 

التقوى أيها الأحبة ثلاث مراتب: 


الرتبة الأولى: كما قال الإمام ابن القيم: (...حمية القلب والجوارح عن 
الآثام وانحرمات بجمیع صوّرها...)؛ هذه ماذا؟» الرتبة الأولى. 

المرتبة الثانية: يقول رح (...حميتها عن للکروهات...) لا تقل هذا 
أمر مكروه يعين: ما في بأس!» لأ تريد أن تكون من المتقين الذين اتقوا الله حق 
تقاتهگ الذين وع دهم الله جل + لد وت في 5 O‏ 


[القمر:ء ه]؛ الذین...الذین؟ داوم وارتقي قي هذه الراتب. 


قال: (...جیتها عن الکروهات...). 
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ثم قال: (...الثالثة: الحمية عن الفضول وما لا يعي...)» حميتها عن الفضول 


وما لا يع» لا تقحم نفسك فيما لا يعنيك» اترك! ما لا يعنيك لا تقحم نفسك» 


عافاك الله فاحمد الله على للعاقاق فاجد الله. 
ما نتيجة من قام يمذه الحميات الثلاث والرتب الثلاث؟. 


يقول وله (...فالأولى...) الرتبة لول قال: (...الأولى تعطي العبد 
حياته...)» إن حميت قلبك وجوارحك عن احرمات والاتام. 

ثم قال: (...والثانية: تفيد صحته وقوته...)» إذا ما ترك ماذاگ حماها عن 
الکروهات. 

قال: (...والثالتة: تکسبه سروره وفرحه وهجته...): عرفتم أيها ال حبة؟» إذا 
عرفت أيها العبد المؤمن الصاح هذه العاني الدقيقة ووقفت على هذا العن المراد. 

أقول: إذا عرفت حقيقة التقوى لم يفتك المراد. 

يقول الامام ابن القيم رمألل (...إذا وقفت على مراد التقوى لم يفتك 


الراد...)» (...إذا وقفت على مراد التقوی...) یعی: المراد من التقوی» 0م يفتك 


للراد...) إذ نت قد أتيت به. 


27 


أيها الأحبة: الواحد منّا يتعرض لأمور في حياته ومعاشه أليس كذلك؟: 


ويطلب من الله أن يعينه وأن يسدده وأن يوفقه» ویعناج من اشسجَل وعزمع ذلك 
كله أن يكون في عونه. 

وهنا كلمة نفيسة غالية: قاطا الإمام ابن رحب رمألل في جامع العلوم 
والحكم قال مدان (..من عامل الله بالتقوى في حال رخاءه عامله الله باللطف 


حال في حال شدته...), 
(...من عامل الله بالتقوی في حال رخاءه...)؛ في حال السعة والراحة والأمن 
والأمان-ولله الحمد-والصحة: (...من عامل الله بالتقوى في حال رخایه عامله الله 


باللطف...)» بأن يلطف به ريك في حال الشََة إذا ما نزلت بك. 

فالعبد أيها الأحبة: متقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل» العبد 
متقلب!؛ انظر إلى بعض البلاد حولك وتأمل!ء كانوا في رخاء وقي نعمة ونسأل الله 
أن يزيل وأن يكشف عنهم وعن أمّة محمد الغمّة. 


5 5 5 مر رس ea‏ سوه م 
العبد يتقلب بين أحكام الأوامر + وَاَعَبدُوأ لَه ولا نرکا به شيعا 


َبالودَئنِ سى ...© *|الساء:*]ء + وَأَقِيمُوا اوه واا آلركرة 
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...© [البقرة:147 إلى غير ذلك آيات وأحاديث كثيرة تأمرك وتتهاك أحكام 


الاوامر. 


العبد یقول الامام ابن القیم: (.متقلب بين أحكام الأوامر وأحكام 


النوازل...)» تترل بلك نازلة من مرض أو فاقة أو...أو...أو...أو. 


يقول ال ...فهر تاج بل مضطر إلى الَهُسْبِحَاَهوَتَعَللَ إلى أن يعينه 
للقيام بأحكام الأوامر...)» صحيح؟» أنت لا تقول: أنا أستطيع بنفسي!» أنا أفعل 


هذه الأشياء كلها والأوامراء لأء إذا ما عانك الله لا تستطيع» بدا لايمكن. 
فالتوفيق: أن تعلم الطاعة وأن يعينك الله عليهاء هذا هو التوفيق» يعينك 

عليهاء بعض الناس يعرفون الطاعات يسمعون يها صحيح؟» لكن ما یفعلون. 
نقول له: هذا من قلة التوفيق أن علم و لم يعملء فالعبد يحتاج إلى توفيق. 


قال: (...فالعبد محتاج بل مضطر إلى أن يعينه الله...) إلى العون من الله (...في 
القيام بأحكام الأوامر» ومفتقر إليه» ومحتاج لیب في أن يلطف به في أحكام 


النوازل...)؛ إذا نزلت باك نازلة تطلب من الله اللطف والسلامة أليس كذلك؟ 


CT 
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یقول رمالل (...فعلى قدر قيام العبد بأحكام الأوامر يكون اللطف به في 


أحكام النوازل...)» قانتبه يا عبد ال اتبه! پر يوم ترا کل أنانن ممع ... 
3 سب ا 
10 )“4 [الإسراء: ١97]ء‏ تريد أن تحشر تحت لوائه اله يرسآ حعلنا الله وإياكم 
منهم فسارع إلى تطبيق أحكام الأوامرء واستعن ea‏ ولا توحل» 
ولا تسوّف» وأقدم على الطاعات من غير ماذاگ تخاذل» واتق السحَل وعَرَفٍ 
سرك وعلاتيتک هفاكل وعرحب من العبذ أن یکرت اکاک عيمس ادد 
بالدعاء. 
يقول الامام الحسن البصري ركةاللةكما في الصنف لابن أبي شيبة: 
(...علم اللؤمن في عملهء وعلم المنافق في لسانه...)» يريدرجمةأدلة: أن المؤمن يعلم 
فيعملء أمّا بعض المنافق يعلم ولا يعمل» وغذا ذم الله من علم فلم يعمل. 


زودن الله وإياكم بالتقوى» وجعلئ وإياكم من المتقين» الصالحين» وأن 
يبارك لنا ولكم في أعمالنا وأعمارنا وأوقاتناء ونسأله جَزَّوَجَكَا أن نعلي وإياكم 


مبا ركين أينما كنك إنه جواد كريم. 


وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. 
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اتتوی حتيتتها وأئرتحتيتها $ 


قام يتفريغه: أبو عبيدة منجد بن فضل الخداد 
الجمعة الموافق: 7/ شعبان/ 1432 للهجرة النبوية الشريفة. 


من إصدارات شبكة الامام الآجري لعام ۱6۳6 للهجرة النبوية الشريفة 


اا ےب 


WWW.AJURRY.COM 
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